
في اتحاد رجال الاعمال التقينا الدكتورة عبير
أديب رئيسة لجنة سيدات الاعمال )إحدى
منظمات المجتمع المدني( التي تضطلع ايضاً
بمهام أخرى منها عضوية اتحاد المستوردين
والمصدرين العراقيين، عضوية غرفة تجارة

بغداد، الى جانب عملها الأصلي في المجال
الطبي )بحوث ودراسات(.

نثق جداً بحسن نية الحكومة في توزيع )الهدايا( على
العـراقـيين، والــرغبـة في تــوزيع )الفــرح( علــى النفـوس
العـــراقـيـــة الـتـي طـــال غـيـــاب الفـــرح عــن مجـــالـــسهـــا
وأجــدبت مـنه نفـوسـهم وأيـامـهم، ونـثق تمـامــاً بحــسن
نيــة الجهـة أو الـشخـص الــذي اقتـرح تــوزيع )عيـديـة(
علـى العـراقـيين بمنـاسبـة عيـد رمضـان المبـارك القـادم،
وهي سـابقـة لم تحـتسـب رفعتهـا لأيـة حكـومـة عـراقيـة
سابقـة، وقد مرت بـالعراقيـين ايام كانـوا يتوقعـون فيها
ان تــطـــالــبهــم تلـك الحـكـــومــــات وبخـــاصـــة حـكـــومـــة
الانقـلاب البـعثـي الاخيــرة ودكتـاتـورهــا الفـرعــوني، ان

يـــدفعـــوا للـحكـــومـــة
)عيدية( أو تبرعاً، أو
.. )خــــاوة( كـمــــا هــــو
الـعـهـــــــــد بـهـــــــــا وهـــي
تحـتـفل بعـيـــد مـيلاد
"القـــائـــد الــضـــرورة"
ومــــيـلاد )الحـــــــــــــزب(
والميلادات والمناسبات
والمعــارك وذكــريـــاتهــا
الـــتـــي لا تـــنـــتـهـــي...
ولــكـــن.. ألـــم تـــنـــتـــبـه
الحكـــومـــة أو الجهـــة
أو الــــشخـــص الـــــذي
اقـــــــتـــــــــــــــــــرح هـــــــــــــــــــذه
)الـعـــيـــــــديـــــــة( الـــــــى
الجــــــوانـــب الاخــــــرى
مـن هـــذه )المكـــرمـــة(
الـتـي تجــــرح نفـــوس
العــــراقـيــين، وتجلـب
ـــكــــــــــــــــآبــــــــــــــــة لــهـــــم ال
والـــــــــــســــــــــــــوداويــــــــــــــــة،
وتـــدفعهـم لـيـس الــى
الــسخـــريـــة والـتـهكـم
وحـــــــســـب، ولا الــــــــــى

العـتــب، بل الـــى الغــضـب
وربمـا تعـدى الامـر الغـضب الـى سلــوكيــات لا تتـوقعهـا
الحكومة العـراقية، في الوقت الـذي استهدفت فيه نيل

الرضا والتقدير والشكر .
فكيف ارتـضت الحكـومــة ان تبتـذل )عيـديتهـا( الأرقـام
كلهــا فتـنحـدر الـى هـذا المـبلغ الـذي يـرفـض الأطفـال
قـبـــوله كـمــصـــرف جـيـب لـيـــوم واحـــد مـن ايـــام العـيـــد
)10.000( عـــــشـــــــرة آلاف ديـــنـــــــار، وحـــين قـــــــرأ بـعـــض
العـراقـيين الــرقم أبـدي انـزعـاجه وقــال بصـراحـة انهـا
)عـشرة الاف اهـانة(، نحـن نعلم جيـداً صعوبـة الوضع
الذي يعـاني منه العراقيون ماديـاً، وحاجتهم الشديدة
الـى )المعـونــة( ولكـن تلك المعـونــة يجب وبــالضـرورة ان
تحفظ كـرامة العـراقي وان تـوفي بالمـطلوب مـنها، لا ان
تكــون مثل )دولكـة( مـاء واحـدة يـراد منهـا ان تـروي 27
ملـيون عطـشان، وهـي إذ تأتي بهـذا الرقم فـانما تحمل

كل عراقي على الكثير من التأمل.
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7 تقارير ومتابعات
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مباركة العيدية !

صافي الياسري

قد مرت بالعراقيين
ايام كانوا يتوقعون
فيها ان تطالبهم تلك
الحكومات وبخاصة
حكومة الانقلاب
البعثي الاخيرة
ودكتاتورها الفرعوني،
ان يدفعوا للحكومة
)عيدية( أو تبرعاً، أو
.. )خاوة( كما هو
العهد بها وهي تحتفل
بعيد ميلاد "القائد
الضرورة" وميلاد
)الحزب( والميلادات
والمناسبات والمعارك
وذكرياتها التي لا
تنتهي...

الرأي الثالث 

عــام 2004 الــى 600 زيجــة ثم الــى اقـل من
400 زيجــــة في الـنــصف الـثــــانــي وانهــــارت
المعـدلات الـى مـا دون 200 زيجــة اسبــوعيـاً
خلال عــــام 2005 و150 زيجــــة واقل حـتـــى

شهر حزيران من هذا العام.
ويعزو الـدكتور سعد عبـد الرحمن الباحث
في شــــؤون الاســـــرة العــــراقــيـــــة بجـــــامعــــة
المــسـتـنـصــريــة تــردي معــدلات الــزواج الــى
هـذه الحـدود، الـى تـردي الأوضـاع الأمـنيـة
واشتـداد ازمــة السـكن وانخفـاض المـستـوى
المعـاشي وارتفـاع نسبـة البطـالة والـتضخم
وغلاء الأسعار وبخاصة مستلزمات الزواج
كغـرف النـوم والمـلابس والهـدايـا التي يـأتي
الـذهب في مقـدمتهـا، وكـذلك الهجـرة الـى
الخــارج من جـديـد الـتي شـملت عــوائل لم
تكـن تفكــر فيهــا من قـبل، والنــزوح للمـدن
ـــــؤلف والمــنـــــاطق والاحــيــــاء الــتــي كــــانــت ت
وحــدات اجـتـمــاعـيــة مـتقــاربــة ان لــم نقل
متــرابطـة وكــانت تعـد بمـشـاريـع مصـاهـرة
وزواج عــــديـــــدة بحـكــم الجـــــوار والمعــــرفــــة
والعـــشـــــرة وتقـــــارب المـــســتـــــوى المعـــــاشــي،
ويضيـف الدكتـور سعد، ان مـشاكل العـائلة
والاسرة العراقـية وحسب اولـويتها وضعت
زواج ابنـائهـا في مـؤخـرة مـشـاريعهـا بـسـبب
ـــــى الـكـلف الــبـــــاهــظـــــة غــيــــــر القــــــادرة عل
احـتمــالهـا وبـسـبب ازدحــام بيــوتهـا بـافـراد
العـائلة بمـا لا يوفـر مجالاً لأسـكان عـائلة
جــديــدة، لا تجــد امكــانيــة للأنفـصــال عن
العـائلــة الام وتكـوبـن منـزل جـديـد بـسـبب
ازمـة السكن التي تـستفحل يومـاً بعد آخر

وارتفاع معدلات الايجار.
ويـدعــو الكـثيـر مـن المهتـمين بـشـؤون المـرأة
والعائلة العراقية الحكومة الى دراسة هذا
الـواقع بجـديـة ووضع الحلـول والمعـالجـات
المـنــاسـبــة، والا فــان المجـتـمـع العــراقـي في
غضـون عقـد من الـزمن وفي ابعـد الاحوال
عقـــديـن سـيــتحـــول الــــى مجـتـمـع كهـــول
بسبب الـنقص في ضخ الدماء الـشابة اليه
نتيجة تـرحيل او تأجيـل او شطب مشاريع

الزواج.

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

لا يـشكل الزواج لـدى احد شيـئاً مهمـاً أما
ــــالأخــص مجــتــمعــــاتــنــــا الـــشــــرقــيــــة، وب
مـجتمعنا العـراقي الملتزم دينـياً على وجه
الخصـوص، فـالأمـر يعـد معـضلـة قــاسيـة
تلقي بـظلاها القـاتمة علـى المرأة تحـديداً
ويسـبب لها احبـاطاً مؤلمـاً، فهي بمجرد ان
تجــتــــاز الــثلاثــين تــصــبح عــــانـــســــاً امــــام
الاخـرين وامـام نفـسهـا، وينـشغل الجـميع
بمـوضـوعهـا ممـا يـسـبب لهـا حـرجـاً واذى

نفسياً كبيراً.
والمـــســبــبـــــات في نــظـــــري هــي امـــــراضــنـــــا
الاجـتمــاعيـة، وعقـدنـا، ومــوروثنـا القـبلي
والاقطاعي والديني ضيق الأفق، والوضع
الحــزبي لـلنـظــام المبــاد، لقــد انـتهــى هــذا
الـنــظــام واعـتقــد ان لــديـنــا الان فــرصــة

لإعادة النظر في هذه المواضيع.
وبمقارنة واقع الحال اليوم بما كان سائداً
قـــبـل ســـنـــــــــوات والـــــــــذي اوردنـــــــــا بـعـــــض
الاحــصــــائــيــــات والاســتــطلاعــــات حـــــولهُ
وبخــــــاصـــــــة خلال الحـــــــرب العــــــراقــيــــــة-
الايــــرانــيــــة وســنــــوات الحــصــــار، نجــــد ان
مــؤشــرات الامل في بــدايــة الـتغـيـيــر بعــد
انـهيار النـظام المبـاد، قد ارتفعت كـثيراً مع
تـوقعـات بـازديـاد الـرواتب والاجـور وارتفـاع
القوة الشرائية للعـملة، وعودة المهاجرين،
وتصـريحـات المـســؤولين الحكـومـيين حـول
حـل ازمــــــة الــــسـكــن وتـفـعــيـل الــنــــشــــــاط
الاجـتـمــاعـي وتــدعـيـم مــؤســســة العــائلــة
العــراقيـة بمــا يعنـيه من تـشـجيع الـزواج،
لـكن هـذه المـؤشـرات مـا لـبثـت ان انحـدرت
مع مــرور الاشهــر والــسنــوات، فقــد تــدنت
معـدلات الزواج كمـا تقول الـدكتورة خـولة
نــاجــي سعـيــد الـتـي أبــرزت احــصــائـيــات
حـديثـة اشارت الـى ارتفاع معـدلات الزواج
بعــــــد سقـــــوط الــنــظـــــام واعـلان القـــــوات
الاميــركيــة انـتهــاء الـعمـليــات العــسكــريــة
وعـودة المحـاكم الـشـرعيـة الــى العمل، الـى
مـا معـدله 750 زيجـة اسبـوعيـاً في محـاكم
بغـداد في الـربع الأخيـر من عـام 2003، مـا
لـبـثـت ان تـــردت خلال الـنــصف الاول مـن
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-ليس تماماً فـالعلاقات المبنية على اسس
صحـيحــة لا يمـكن هــدمهــا بــسهــولــة، انــا
ــــة خــطــيــبــتــي مــثلاً اخــتــــارت لــي العـــــائل
وبمــوافـقتـي علــى مــواصفــاتهــا، لــذا ادعــو
العــوائـل العــراقـيــة الــى ممــارســة دورهــا
القـــديم في اخـتـيـــار الفـتـــاة والجــمع بـين

رأسين في الحلال كما يقال
-كم كلفتك الخطبة؟

-ليـس كـثيـراً فــالفتـاة بـسـيطـة الـطلبـات،
الــذهب فـقط كـرمــز، والضــرورات الملحقـة
وهي معـروفـة، الخـطبـة كلهـا كلفـتني 300
الف ديـنــار وغــرفــة الـنــوم كلفـتـنـي 1.200
مليـوناً ومـئتي الف ديـنار ورصـدت مليـوناً

لبقية الضرورات وسيساعدنا الاهل.
-فــراس ابــراهـيم/ تــاجــر قمــاش في شــارع
النهر يقـول: -معرفـتنا ابـتدأت من الـسنة
الاولــى في دراستنـا الجـامعيــة، وقبل ثلاث
ـــة بعـــد ان انهـيـت سـنـــوات تمـت الخــطـــوب
الخــدمــة الالــزامـيــة وخلال اشهــر سـيـتـم

الزواج
-وهل سيعينك اهلها؟

-نعـم، هم قــدمــوا هــدايــا لبـيت الــزوجيــة
مهمـة جــداً وتحملـت هي قـسطـاً في شـراء
ـــوازم الـبـيـتـيـــة الــضـــروريـــة مـن بعــض الل

مدخراتها.
-وفي استطلاعنا لآراء العديد من الشبان
والــشــابــات والــرجــال والـنــســاء وعــدد مـن
المثقفين وارباب العوائل تمكنا من تحديد
عـدد من النقـاط التي يمكن ان تـؤدي الى
انفــراج في مــوضـــوع العــزوف عـن الــزواج
وهـذه النقـاط هي تخلـي الفتـاة والعـوائل
العـراقيـة عن شـروطهـا الـصعبـة وتنـشيط

دور العائلة في اختيار الفتاة.
ويـضيـف الاستـاذ الــدكتــور عبـد الـرحـمن
النداوي/ جـامعة الموصـل: ان تأخر الزواج
مـسـألـة طبـيعيـة في المجـتمعـات المـتمـدنـة،
حـيـث تجـــد العلاقــات بـين المــرأة والــرجل
غيـر المـسجلــة كحـالات الـزواج تـفهمــاً من
الجـمـيـع وتعــد امــراً طـبـيعـيـــاً، ويمكـنهـم
انجـاب الاطفـال حتـى دون عقـد زواج، لـذا
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-نـبيلـة عبـد الكـريم/ مـدرسـة في اعـداديـة
)..( في مدينة الشعب تقول:

الــزواج مــســؤولـيــة قــبل كل شـيء، واذا لـم
يـكن الــرجل والمـرأة قـادريـن علـى تحـملهـا
ــــاجــيـله لحــين فــمــن الافــضل تجــنــبه أو ت

التمكن.
-لهذا تأجل زواجك؟

-ليـس بالـضبط، كـان هنـاك مشـروع، لكن
ظـروف الحـرب والحـصــار الاقتـصـادي ..و
لـقــــــد انــتـــظــــــرت طــــــويـلاً وحــين الـغــيــت

انتظاري تقدم من لا ينفع.
-كيف؟

-اقــراننـا غــادروا البلـد هـربــاً من الجـور أو
لـلعــمل وحـين عـــادوا بحـثـــوا عـن فـتـيـــات
صغـيـــرات والـــذيـن يـكـبـــرونـنـــا خـــاضـــوا
الـتجــربــة وتــرتـبت عـليـهم مـســؤوليــات لا
اعتقد اني قادرة على مشاركتهم تحملها.
-سلمــى )...( من ريف بغـداد في الـسـابعـة
والــثلاثــين مــن العــمــــــر تقــــــول: -انهــيــت
دراسـتـي الجــامعـيــة/ ادارة واقـتـصــاد عــام
ــــــى 1990 ولــم اتمـكــن مــن الحـــصــــــول عـل
وظـيفـة قــريبـة مـن سكـني وبـقيـت انتـظـر
طـــــــويـلاً، بـعـــــــد ذلــك زهـــــــدت فــيـهـــــــا، ان
مجـتـمعـنــا الـــريفـي ضـيق، وهـنــا تـتــزوج
الفتاة بأمـر ولي امرها، مهمـا كان وضعها
وشهـــادتهـــا وقـــد رفــضـت الـــزواج مـن ابـن
عـمـي لأنـنـــا مخـتـلفـــان، وفــضلــت العــمل

خياطة لأملأ فراغي.
ابــو الفـضل يــاسين فــائق/ســائق تـاكــسي/
ــــى قــــول خـــــريج مـعهــــد الادارة، يـعلـق عل
الانـســة سلمـى مـؤكــداً انه اختـار ربـة بـيت
لاسـبــاب كـثـيــرة كـمــا يــرى في مقــدمـتهــا
الاهتمـام بـالبـيت والاطفـال بـشكل كـامل،
ويـــرى ان المـــوظف الــشـــاب يحـتـــاج وقـتـــاً
طـــويلاً لـيـكـــونّ نفــسه ويـكـــون مــســتعـــداً
للــزواج ولهــذا فهــو قــد يـضـطــر الــى تــرك

وظيفته والبحث عن عمل خارج البلد.
-وحـين يعـــود بعــد سـنـــوات، يخـتــار فـتــاة
صـغيــرة ويقـطـع خيــوطه القـديمــة اليـس

كذلك؟
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الحرب والاحلام؟
-الدكتورة خولة نـاجي سعيد/ اختصاص

بحوث اجتماعية جامعة بغداد/ تقول:
-المــشكلــة بــدأت عنــدمــا تــدنت الارقــام في
المحــاكـم الــشــرعـيــة الـتـي تـتــولـــى عقــود
الـزواج، اوائل الـسـبعيـنيـات، بـسـبب ارتفـاع
معدلات المهـور والشروط التعـجيزية التي
كــانت تـضعهــا الفتـاة في حـينهــا، وعنـدمـا
بدأت الفتـاة بالتخلي عن الكـثير من هذه
الشـروط في الثمـانينـيات، سحقـت سنوات
ـــــأجل الحـــــرب احلام الـكــثــيـــــرات، فقــــد ت
ـــى امل العــديــد مـن صـفقــات الـــزواج، عل
انتهاء الحرب سريعاً، وانشغال الشباب في
جـبهــات الـقتــال، وعنــدمــا وضـعت الحــرب
اوزارهــا كــان عــدد الـنــســاء قـيــاســاً بعــدد
الـرجـال قـد تجـاوز نــسبــة النـصف بقلـيل
والـيك هــذه الاحـصــائيــة الـشخـصيــة عن

بغداد فقط.
في النـصـف الثـانـي من الــسبـعيـنيـات كـان
معـدل الــزيجـات يـصل تقــريبـاً الـى 1000
زيجــة في الاسبــوع او مــا يــزيــد علــى ذلك
قلـيلاً، وفي عــام 1985 تــدنــى هــذا المعــدل
ليصبح 450 زيجة اسبـوعياً وفي عام 1994

تدنى العدد الى 340 زيجة اسبوعياً.
وتـضيف الـدكتـور خـولـة: أمـا الـذين عـادوا
مــن الحــــــرب، فقــــــد ظهــــــروا محــطــمــين،
نفــوسهـم مـلأى بعقــد الحــرب، او هـم مـن
المعـوقـين، وجيــوبهم خـاويــة، ليعـودوا الـى
نقطة الـصفر لرسـم مستقبلهـم، الذي ما
لـبث غــزو الكــويت والحـصـار الــذي اعقـبه

ان اغلق الأبواب في وجهه.
علـمـــاً انهـم )مــشـــاريع جــاهــزة( عـمــومــاً
للزواج، وغير قادريـن عليه مادياً ومعنوياً،
ـــــرغــم تـخلــي المـــــرأة عــن كل شــــــروطهـــــا ب
القـديمــة وحتـى الآن لـم تتـغيـر الـظـروف
ولحــين تغـيـــرهـــا نحـــو الاحــســن، علـيـنـــا
الانـتـظــار زمـنــاً مـضــافــاً، فهـنــاك علاقــة
جــدليــة بين القــوانين والاعـراف الـسـائـدة
والحـالة المعـيشيـة من جهـة والاقبـال على

الزواج او العزوف عنه من جهة اخرى.
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مملـكــــــــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــــــزواج والأحــــــــــــلام المــــــؤجــــــــلــــة
بغداد/ المدى

-هل فاتك قطار الزواج؟
-نعم وفق حسابات مجتمعنا، لكنه

يبقى حلماً يراود خيالي كان هذا
جزءاً من حوار مع )عراقية( ما زالت في

الثلاثين من العمر، لكنها تشعر بأنها هرمت قبل
سنوات، يوم اعدام النظام المباد خطيبها وعائلته

بتهمة المشاركة في انتفاضة آذار الشعبية عام
1991.

مثلما يمكننا النظر الى موضوع الآنسة )سعاد(
يمكننا النظر الى الكثير من الفتيات اللواتي تأجل

حلمهن في دخول المملكة السعيدة، مملكة الزواج،
الحلم الذهبي لكل الفتيات، تأجل الحلم ثم

ارتحل.. لماذا؟ وهل من عودة ترتجى؟

هواية .. تتحقق
تحــدثنـا الــدكتـورة عـبيـر

قائلة:
ولــــــــــدت عــــــــــام 1970 مـــن
اســـرة نــشـطـــة في المجـــال
الـــتـجــــــــاري فـقــــــــد كــــــــان
ــــــــــــورداً ــــــــــــدي مــــــــــســـــت وال
لـلــــمـلابــــــــس لحــــــــســــــــــاب
الدولـة والدتي )خـريجة
الــــــدراســــــة الاعــــــداديــــــة(
كــانـت تعـمل في الـتجــارة
مع والدي.. لدي خمسة
اخوة انـا اكبـرهم عـمراً..
في سـن العــاشـــرة تنـــامت
شـخــــــصــــيــــتــــي.. وكــــنــــت
مـــتفـــــوقـــــة في دراســتــي..
كـانت لدي هـواية الـسفر
والتـرحـال للاطلاع علـى
تجـارب الشعوب والأمم..
في عـــــــام 1986 تعــــــرضــت
أســرتـي الــى مـضـــايقــات
الــنـــظـــــام الــــســــــابق ممـــــا
اضــطــــرنــــا الـــــى مغــــادرة
الــوطـن، رحلـنــا جـمـيعــاً
الــــى يــــوغـــسلافـيــــا.. وفي
يوغسلافـيا درست الطب
وتـخـــــــــرجـــت عـــــــــام 1996
لأعمل في المجــال الطـبي
ولــــــســـت الــــــــوحـــيــــــــدة في
عـائلتي في عمـل التجارة
قـــالـت: والـــدي ووالـــدتـي
يــعـــــــمــلان في مــجــــــــــــــــــال
التجــارة، كمــا أن فهنـاك
اخـــي الــــصـغـــيــــــــر يـعـــمـل
تـاجــراً لاستيـراد الأدوات

الاحتياطية للسيارات.
* مـــــــــاذا عـــن حـــيـــــــــاتــك

الشخصية ؟
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الأعضـاء يـحجمــون عن
السفر رغم ضرورته..

* هل كـانت السفـرة الى
القــاهــرة نــاجحــة بغـض
الـنـظـــر عـمـــا تعـــرض له
الوفد في طريق العودة؟
- نعـم كان مـؤتمر اعـمار
الــطــــرق الـــــذي عقــــد في
الــقــــــــــــــاهــــــــــــــرة في 27/ 8
مـثمـراً وقـد قـمنــا بعقـد
صـفقات لـتوريـد الأدوية
الـتي يـحتــاجهــا القـطــر
الـى جــانب المــستلـزمـات

الطبية .
* مــا نــوع الأدويــة الـتـي

قمتم بتوريدها؟
- مـختلف أنـواع الأدويـة
ومـحفـــــــزات للأعـــصــــــاب
المفقودة في الصيدليات.
* مــــــــا هــــــــو مــــــســـتــــــــوى

أرباحكم؟
- بــكل تــــــأكــيــــــد هــنــــــاك
هـــــــامــــــش للــــــــربح، لـكــن
اجــور الــسفــر يـتحـملهــا
الـعــــضـــــــو الـــــــى جـــــــانـــب
الفيـزة ممـا يـؤثـر بـشكل

كبير في الأرباح.
* هـل تحققـت أحـلامك
 –كـــمــــــــا اعــــــــرف- في ان
تكوني سـائحة حتى وان
كــــــــان ذلــك عـــن طــــــــريـق

التجارة؟
- نعـم .. تحقق حلـمي..
رغـــم المــــصــــــــاعـــب الـــتـــي
تحـيط بعملـي في الوقت
الحـــاضـــر ومـــا تعـــرضـت
إلــــيـه مــــن إصــــــــــابــــــــــة في

طريق العودة.
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وكـــــانــت فـــــرصـــــة لـعقـــــد
صـفقــــات مع الـــشـــركـــات
لــكـل عــــــضــــــــــو وحــــــــســــب

اختصاصه.
* وكيف تـصل البـضــائع
الـــــــــى الـعـــــــــراق وعـــن أي

طريق؟
- الاتفاق الـذي جرى في
القـــــاهـــــرة هـــــو ان تــــصل
الـبـضـــائع المـتـفق علـيهــا
الـــــــى عـــمـــــــان أو دمـــــشـق
ونقــــــوم نحــن الأعـــضـــــاء
بمهـمــــة إيــصـــــالهــــا الــــى

العراق...
عملية وتسليب

وتـواصل الـدكتـورة عـبيـر
حديثها فتقول:

- عند عودتنا من مؤتمر
القـــــاهـــــرة وفي الــطــــــريق
الـبري بـين بغداد وعـمان
تعرض الوفد الى عملية
إرهابية لغرض التسليب
مــــن قــــبـل عـــــصــــــــــابــــــــــات
إجـرامية أصيب عدد من
أفــراد الــوفــد بــاطلاقــات
نــاريــة.. كـنت واحـــدة من
الذين أصيبوا باطلاقات
ناريـة في ذراعي وقدمي..
ممـــــــــا ســـيـــمـــنـعـــنـــي مـــن
المـــشــــاركـــــة في مهــــرجــــان
الــتـــســـــوق ومـــــدتـه شهـــــر
واحــد والــذي بــدأ بــدبـي
27/ 9 وسـيـنـتهـي في 27/
10 .. الى جـانب صعـوبة
الحــصــــول علــــى الفـيـــزة
والــتــي تـكـلف الأعــضـــــاء
مـبلغ يـتــراوح بـين 9- 10
آلاف دولار، لـذلـك اغلب

10 اعـــضـــــــاء مــن رجـــــــال
ونــــســـــاء مــن الاتحـــــاد ..
كـــانت الــدعــوة مـفتــوحــة

لعدد آخر.
وفي شهــــــر آب المــنـــصــــــرم
حــضــــرنــــا بــــوفــــد كـبـيــــر
مـؤتمــر اعمـار العـراق في
القــــاهــــرة وكــــان الــــوفــــد
يـــــضـــم 60 -70 عـــــضـــــــــواً

الحالية؟
- الظـرف الامنـي يعرقل

كل نشاطنا.
* مـا هـو نـشـاطـكم لعـام

2006 وماذا حققتم ؟
- في شهـر نيسـان الماضي
حـضــرنــا معــرض اعـمــار
العــراق في عمـان ولمـدة 3
أيـــام وكـــان الـــوفـــد يـضـم

الاعـــمــــــــال وقــــــــدمـــت لـه
مـقـــتـــــــــرحـــــــــاً ان يــكـــــــــون
لـسيـدات الأعمـال اتحـاد
خــــــــاص بـهـــن فــكــــــــان ان
ــــــــــــــة انـــــبـــــثــقـــــت الــلــجـــــن
وأصبـحت المـســؤولـــة عن

تلك اللجنة.
* كــم عــــــدد الـــــســيــــــدات
المـنـتخـبــــات للجـنـــة ومـــا

هي شروط الانتماء ؟
- لـدينا 35 سيـدة اعمال
امــــــا شــــــروط الانــتــمــــــاء

فهي كالآتي :
1- ان تـكــــــون صــــــاحــبــــــة
شــركــة تجــاريــة مــسجلــة
بـــاسـمهـــا أو هـي مـــديـــرة

اعمالها.
2- رأس مال محدد.

3- الانـتـمــاء الــى غــرفــة
تجارة بغداد.

4- صـــك بمــــــبــلــغ )250(
ـــــــــــار لاصـــــــــــدار الـف ديــــن
)هـوية ذهبـية( هي هـوية
الانــتــمـــــــاء الـــــــى اتحـــــــاد
رجــــــــــــــــــــال الاعــــــــمــــــــــــــــــــال

العراقيين.
* كيف يعمل الاتحاد في
ظل الــظـــــروف الأمـنـيـــــة
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- بـعـــــــــــد تـخـــــــــــرجــــي في
الجـامعـة في يـوغـسلافيـا
قــــدمـت الــــى عـمــــان وفي
عـــــــــــــام 1997 الـــــتـقـــــيـــــت
بــــزوجــي المهـنــــدس وهــــو
عـراقي، تزوجـنا في نفس
العــــام وبقـيـت في عـمـــان
سـنتـين ثم ســافــرنــا الــى
لـيـبـيــــا وفي عــــام 2000 م
عدت الـى بغـداد.. ولدي
الآن طـفلان عـمــــر الأول
6 ســـنــــــــوات والـــثــــــــانـــي 3

سنوات.
* مــــــتـــــــــــــــى مـــــــــــــــارســــــتِ
الـــــــتــجـــــــــــــــــــارة.. وكـــــــيــف
اسـتـطـــاعـت ان تـــأخـــذك

من عالم الطب ؟
- مـــارسـت الـتجـــارة عـــام
1996- 1997 وبـتـــشجـيع
من زوجي ووالـدي الذي
كـــان في الاصـل محـــامـي
يعــمل في الــتجــــارة.. لـم
تــــأخــــذنـي الــتجــــارة مـن
اختـصـــاصي مـطلقــاً بل
ــــــــــــــــالــعــــكــــــــــــس تــغــلــــــب ب
الاخــــتــــــصـــــــــــاص عـلـــــــــــى
المهنة.. فقـد اتجهت الى
ــــــــــــــة ــــــــــــــراد الأدوي اســـــتـــــي
والمــسـتلـــزمـــات الــطـبـيـــة
والأجـهــــــــزة الحــــــــديـــثــــــــة
للعلاج الـطبيعي لمـرضى

المفاصل والكسور.
* ووضعك في الاتحاد ؟
- في شهــــــر آب مــن عــــــام
2003 م أي بـــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
الاحـــــــــــــــداث الــــــتــقــــــيــــــت
بـإحـدى الـشخـصيـات في
الاتحـــــاد العــــام لــــرجــــال
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رئيسة سيدات الأعمال:نســـــــــــــاء متميــــــــــــزات
رحلتي من الطب الى التجارة مضنية ولكنها ممتعة

بغداد/ سها الشيخلي

لا اعتـقد بـأن الفنـان اسمـاعيل فتـاح التـرك رحمه
الله حـيـنـمـــــا وضع لمـــســـــاته الاخـيـــــرة علــــى تمـثــــال
معروف الـرصافي، الـذي قامت امـانة بغـداد بوضعه
في مـوقعـه الموجـود فيـه حالـياً في عـام 1970 سيـكون
مـــوقعـــاً مهـمـــاً، ومكــانــاً تــرتــزق مـنه آلاف العـــوائل

العراقية!
فهـذا المكان الـذي سمـي باسـم الرصـافي، بات مكـاناً
ومعلـماً مهـماً في بغـداد، الرصـافة، لان هـذا الرجل
الـذي سـكن بغـداد وعـاش في الفلـوجــة اصبح ملاذاً
لـلـفـقـــــــراء الـقـــــــادمـــين مـــن كـل الـعـــــــراق، فـهـــنـــــــاك
الاسـكــــافي، وصـبــــاغ الأحــــذيــــة، وهـنــــالـك صــــاحـب
العــربــة، وبــائع المـــوز والبــرتقــال والــرمــان والـــرقي،
وهنـالك تجـمع سيــارات الكيـا الـذاهبـة الـى علاوي
الحلـة والبياع والكاظم، وهنـالك بائع الأعشاب ابو
محمـد الخـالـدي الـذي تـرك المحـامــاة والتجـأ الـى
الأعشاب، والكثير من أصحاب المهن والناس الذين

يبحثون عن لقمة العيش.
علاجات شعبية 

والعرب.
هنـاك باعة الحقائب المتنـوعة، التي هي للذين هم
علــى رحـيل دائـم، وهنـــالك بــاعــة الــصحف وبــاعــة

الكرزات. 
كل هـؤلاء بــرهنــوا علــى حبهـم لبلــدهم، رغـم انهم
يتعـرضـون للمـوت يـوميـاً ونـحن بصـدد إجـراء هـذا
الـتحقـيق، سـمعـنــا اطلاقــات نــاريــة كـثـيفـــة أربكـت
عمل هؤلاء الباعـة وأنهت تحقيقنا واصبح هنالك
ازدحــام غـيـــر معقــول، وتـــداخلـت الــسـيــارات فـيـمــا
بـينهـا، حـينهــا لم يـكن لـرجل المـرور، أو أي شـخص
آخـر المقـدرة علـى تـنظـيم الـسيـر أو فك الاشـتبـاك

الحاصل بين هذه السيارات.
وانـا أغادر هـذا المكان الحيـوي الحسـاس، تيقنت ان
الـناس يخـلقون فـرص العمل لانفـسهم، ويجـيدون
لغـة الرزق مـهما كـانت صعبـة، وحروفـها متـداخلة،
مــــا يجــــري هـنــــا، يجــــري في كل مـكــــان مـن شــــوارع
وسـاحات بغداد، وستكـون لنا عودة لمـكان آخر، لمرتع

آخر للرزق تحدياً لكل ما يجري!

على هذا السؤال: لماذا التجمع في هذا المكان؟
احـدهم قـال: الكـراجـات مـا عــادت تلبـي طمـوحـات

الركاب، فقمنا بفتح كراجات هنا!
وهل تم ذلك على مزاجكم ؟

أجـــاب: لـيــس علـــى مـــزاجـنـــا وانمـــا حــسـب حـــاجـــة
الركـاب .سمـير الخـالدي، صـاحب تسجـيلات انغام
التــراث، وهــو صــديق قــديم وعمــر محلـه أكثــر من
ثـلاثين عــامــاً قــال: المـهم هــو ان نــأتـي علــى عمـلنــا
سلامات ونعود لعوائلنا سلامات، )العيشة( تتدبر.
وتسجيلات انغام التـراث معروفة للقاصي والداني
فصـاحبها احد الملمين بـالمقام العراقي وله الفضل
في الحفـــاظ علــى الـتـــراث الغـنــائـي العــراقـي، وزود
الإذاعــــة، بعــــد الـــسقــــوط بـــســــاعــــات مـن الاغــــانـي

التراثية التي هي جزء من تاريخنا.
يتـــردد هنـــا أكثــر الـفنـــانين والمـثقـفين لـلتــزود بمــا
يـــريـــدون، فلـــديه تــسجـيلات نـــادرة لـــزكـيـــة جـــورج،
وســمــيــــــرة عــبــــــدو، ويـــــــوسف عــمـــــــر، والقــبــــــانجــي
والــسـنـبـــاطـي وســـواهـم مـن الفـنـــانـين العـــراقـيـين

في التواجد في هذه المنطقة.
جـابر عبـد الحسين، يمـتلك عربـة "حمالـة" صغيرة
قـــال: مـنـــذ سقـــوط الـطـــاغـيـــة وانـــا اعـمل في هـــذه

العربة التي تدر عليَّ ربحاً ، أعيل به عائلتي.
وكم واردك في اليوم ؟ ضحك وأجاب :

أكثر من عشرين الف دينار !
صاحـب عربة آخر، كـانت اكبر من تلـك العربة، قال

احصل يومياً على أكثر من ثلاثين ألف دينار!
سألناه : وكيف ذلك؟

أجـــاب: احـمل طـنــــاً أو اقل في عـــربـتـي، فلـيــس مـن
المعقول ان احصل على مبلغ زهيد!

ونحـن نـتـكلــم معه جـــاءه شـــاب في الـثلاثـين وطلـب
مـنه ان يـنقل بـضـاعـته الـى الـنقـليـات، فـطـلب مـنه

صاحب العربة مبلغ عشرة آلاف دينار.
مزاجية العمل

بعــدهــا انـتقـلنــا الـــى البــاعــة وهـم كثــر، بــاعــة المــوز
والـرمان وكل مـا تشتـهي النفس، كل واحـد كانت له
اجـابــة معينـة، سـائقـو الكيـات كــانت لهم إجـابـاتهم

يقــول ابــو مـحمــد الخــالــدي: الاعـشــاب مــرغــوبــة،
وهـي أكثـر رواجــاً من الأدويــة الكـيمـاويـة، والــدليل
هـو الاقبال على هـذه الاعشاب الـتي لا نعطيها الا

بوصفة طبية.
جلـست في مـحله أكثـر من سـاعـة، فجـاء مَنْ يـريـد
دواء لـــــداء الــــسـكـــــري، وآخـــــر دواءً لـلحــــســـــاســيـــــة
وغيــرهمـا دواءً لمــرض القـولــون وهكــذا، وكل واحـد
مــنهـم كــــان يــــؤكــــد بـــــان وصفــــة أبــي محـمــــد هـي

الافضل!
سألته من أين تأتي بهذه الاعشاب؟

فـأجاب: قـسم منهـا من العـراق والقـسم الآخـر من
خـارج العـراق، ولا أخفيك بـان الـكثيـر من المـرضـى
الذين لا تنفعهم الأدوية الكيمياوية يلجأون الينا
فـأخــذت منه دواءً لـداء الـسكــري، لصـديـق مصـاب
بهـــذا المـــرض، وبعـــد اسـتعـمـــاله تـبـين، صحـــة هـــذا

الدواء.
أرزاق أخرى

أصحاب العربـات يشكلون القاسـم المشترك الأكبر،

ساحــــــــــــــــــــــــــــــــــة الرصــــــــــــــــــــــــــــــــافي:

مــلاذ للبــــــاعة والحمالــــــين وسيــــــــارات الأجـــــرة
محمد شفيق


